
يــات في الســعودية في حــال مســتقبل الحر
يمة خاشقجي نجا محمد بن سلمان من جر

, نوفمبر  | كتبه محمد ريان

مطالبات الفقيد جمال خاشقجي بإحداث إصلاحات سياسية واجتماعية حقيقية في المملكة العربية
يـات العامـة واحقـاق الديمقراطيـة واحـترام حقـوق الإنسـان السـعودية ونـداءاته المتكـررة بـإطلاق الحر
فيها، كانت من أهم الأسباب الدافعة لاغتياله، وأن المهمة برمتها تهدف إلى إسكات صوته المنطلق
عــبر المنــابر الإعلاميــة الأمريكيــة كصــوت مضــاد للماكينــة الإعلاميــة الــتي وظفهــا بــن ســلمان في أميركيــا
يــز مكــانته كمصــلح ومحــدث طمــوح متوافــق مــع المبــادئ الغربيــة، والعــالم الغــربي لتلميــع صــورته وتعز
يـات، وإفهـامهم أن يـد أجهـزة الأمـن ولجـم وإرهـاب معـارضو النظـام والمطـالبين بالديمقراطيـة والحر

السعودية طائلة وقوية وتضرب في كل مكان.

تداعيات قضية اغتيال جمال خاشقجي ما زالت تلاحق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وقد
ــال مؤكــدة لــدى كثــير مــن ــق الاغتي ي ــه بفر ــة وعلاقت ــدائرة حــول ضلــوعه في الحادث ــاتت الشكــوك ال ب
المؤسسات الدولية والقانونية الرسمية والمستقلة، ووفقًا لنتائج التحقيقات المتواصلة والمتكشفة تباعًا
صـار مـن الواضـح أن هنـاك صـلة قويـة بين محمد بـن سـلمان وأمـر التصـفية وأن العمليـة جـرت بعلمـه

وموافقته.
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قد تفضي تلك الجهود إلى تخليص ابن سلمان من ورطته وضمان نجاته
واستمراره في الحكم وهنا يكمن الخطر الحقيقي وتتجلى المعضلة الكبرى

وبالرغم من قوة الأدلة التي تدين ابن سلمان بشكل شخصي إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
يحــاول تبرئــة ســاحته وإبعــاد الشبهــات عنــه، ففــي بيــانه الأخــير الــذي وزعــه المكتــب الصــحافي للــبيت
الأبيض قال ترامب أن “الولايات المتحدة تعتزم أن تظل شريكًا دائمًا للسعودية لضمان مصالح بلادنا
يـــن في المنطقـــة”، وأن “الملـــك ســـلمان وولي العهـــد ينكـــران بشـــدة أي معرفـــة وإسرائيـــل وشركـــاء آخر
كثر بالتخطيط أو تنفيذ جريمة قتل السيد خاشقجي” مؤكدًا على أن “العلاقة الأميركية السعودية أ
أهمية من مسألة احتمال تورط ولي العهد في الجريمة”،وعلى ذات المنوال دعمت دول أخرى على
رأسها إسرائيل ولي العهد السعودي ودافعت عنه، وسارعت بعض المؤسسات الاقتصادية الكبرى إلى
كيد ليس حبًا فيه أو ايثارًا له، إنما استجابة لمصالح  التهمة عنه ومد طوق النجاة له، وذلك بالتأ

تلك الدولة والمؤسسات وطمعًا في المال والنفط السعودي.

قد تفضي تلك الجهود إلى تخليص ابن سلمان من ورطته وضمان نجاته واستمراره في الحكم وهنا
يكمـن الخطـر الحقيقـي وتتجلـى المعضلـة الكـبرى، فبـالنظر إلى سـياسة ابـن سـلمان وتصرفـاته منـذ أن
بويع أبوه سلمان ملكًا على السعودية – وليس منذ تنصيبه وليًا للعهد فحسب – نجد أنه سعى
لإحكــام قبضتــه علــى مقاليــد الســلطة وحصر القــرار في يــده ليصــبح المرجعيــة النهائيــة لشئــون الدولــة
كافـة، ديفيـد أوتـاواي كـبير البـاحثين في شـؤون الـشرق الأوسـط في مركـز ويلسـون قـال “في حين كـانت
تُدار البلاد بتوافق آراء كبار الأمراء، فقد أصبحت تُدار الآن برجل واحد، مع القليل من التدخلات من

والده”، وقد سا إلى تصفية الخصوم في العائلة ولم يتسامح مع أي انتقاد كان.

يرها حالات التعذيب المروعة مراصد حقوق الإنسان والحريات وثقت في تقار
والمضايقات الجنسية والانتهاكات الفاضحة لحقوق الإنسان التي تمارسها

السلطات السعودية ضد المعتقلين والسجناء

يــن يــن المؤثر  وزجــت أجهزتــه الأمنيــة بــالكثير مــن الأمــراء ودعــاة الإصلاح والمشــايخ والعلمــاء والمفكر
يــات في الســجون ونكلــت بهــم أشــد التنكيــل، وضــايقت علــى أسرهــم والنشطــاء والمطــالبين بالحر
ومنعتهم من السفر، وأوقفت المنح الدراسية لكثير من المبتعثين كما استدرجت بعضهم وحبستهم
ــن ســلمان بعــد أن وعــدتهم بعــدم معــاقبتهم إن أوقفــوا نشــاطهم وعــادوا إلى المملكــة، وأضعــف ب
ية والاقتصادية ورجال الأعمال عبر مصادرة أموالهم أو مشاركتهم في مؤسساتهم، المؤسسات التجار
يـة الـرأي، وقـد وتجـرأ علـى الثـوابت الراسـخة منـذ إنشـاء المملكـة، ولم يكـترث لحقـوق الإنسـان ولا بحر
يــري والأزمــة مــع كنــدا يقًــا فمــن حــرب اليمــن إلى حصــار قطــر إلى اعتقــال الحر أشعــل في كــل زاويــة حر

ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية عبر إنفاذ صفقة القرن.
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يرهـا حـالات التعذيـب المروعـة والمضايقـات الجنسـية يـات وثقـت في تقار مراصـد حقـوق الإنسـان والحر
والانتهاكات الفاضحة لحقوق الإنسان التي تمارسها السلطات السعودية ضد المعتقلين والسجناء،
من ذلك ما أوردتاه منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية في بيانات لهما عن “قيام
أجهزة الأمن السعودية بتعذيب ناشطات في حقوق الإنسان بصعقهن بالكهرباء والجَلد، بالإضافة
إلى العنـــــاق والتقبيـــــل القسري والتحـــــرش بهـــــن جنســـــيًا مـــــن قبـــــل محققين ملثمين”، ممـــــا
كـثر قمعًـا ممـا كـانت عليـه في المـاضي” علـى حـد تعـبير جيمـس دورسي المتخصـص جعل “السـعودية أ

في شؤون الشرق الأوسط بجامعة “نانيانغ” التكنولوجية في سنغافورة

جريمة اغتيال خاشقجي ليست الجريمة الأكثر بشاعة التي يرتكبها النظام السعودي وليست سابقة
من نوعها في العالم العربي ومن المؤكد أن لدى الغرب ومنظماته الحقوقية الكثير من القضايا المشابهة
كثر منها فضاعه، ولكنهم لم يحركوا لذلك ساكنًا لأن الأمر لا يهمهم، ويريدون للعالم العربي أن وربما أ
ية فلا الأخلاق ولا المبادئ تعلو في عالم السياسة والمال والمصالح عند كثير يبقى في التخلف والدكتاتور
منهـم، ولـولا الـدعم الإعلامـي المكثـف وخصوصًـا مـن الوكـالات الأمريكيـة الـتي تتـابع القضيـة وتطـالب
بكشف ملابساتها وتساند الموقف التركي لتخذ الأمر منحى آخر أقل ضررًا على السعودية وربما لماتت
القضية بين ثنايا الأحداث العالمية المستجدة موقع  Axios الأمريكي نقل عن مصدر في البيت الأبيض
كبر من أن دونالد ترامب قال خلال جلسة استشارية مع مساعديه أن “قضية خاشقجي أخذت أ
حجمهــا، وأنهــا أثــارت الــرأي العــام العــالمي بشكــل كــبير، وهــي بالتــالي لا تســتأهل كــل هــذا الضجيــج
الإعلامي حولها” و تساءل عن سبب “الاهتمام الزائد للإدارة الأمريكية بالموضوع طالما أن خاشقجي
يــات وحقــوق ــا، وهــذا يثــير المخــاوف حــول اســتمرار الانتهاكــات الصارخــة للحر يكيً ــا أمر ليــس مواطنً
الإنســان في الأراضي الســعودية دون أن يكــون هنــاك رادع لتجــاوزات النظــام أو حمايــة للمعــارضين

المستهدفين.

القصاص لخاشقجي له أبعاد أخلاقية وإنسانية تتجاوز تقديم فريق الاغتيال
للمحاكمة وإيقاع أقصى العقوبات بحقهم

أن امكانية نجاة محمد بن سلمان وتمكنه من الإفلات من العقاب ستطلق يده إرهابًا وبطشًا بالشعب
يًـا صارمًـا السـعودي وسـيغريه ذلـك إلى ارتكـاب كـل مـا يحلـو لـه مـن جرائـم، وسـيكون حكمـه دكتاتور
وســيُحكم قبضتــه علــى جميــع منــاحي الحيــاة الســعودية، ولــن يكــون حــال معــارضيه أو المطــالبين
يــة ومكمــن الخــوف كــبر أعــداء الحر يــات في مأمــن وســتتحول المملكــة إلى أ بــالإصلاح والحقــوق والحر
والتكميــم وســتطور أجهــزة الأمــن الســعودية مــن أساليبهــا في ملاحقــة المطلــوبين وتصــفيتهم بهــدوء

وسرية وحرفية وسنشهد مملكة أخرى تغوص في التخلف والظلم والاستبداد.

يــق الاغتيــال للمحاكمــة وإيقــاع القصــاص لخــاشقجي لــه أبعــاد أخلاقيــة وإنسانيــة تتجــاوز تقــديم فر
أقصى العقوبـات بحقهـم، تتطلـب هـذه الأبعـاد مـن المجتمـع الـدولي ومؤسـساته كافـة أن يقـف بقـوة
أمام غطرسة وإجرام الأجهزة الأمنية السعودية التي تمارس أشد وأقبح أنواع القمع والتعذيب على
معارضيهـا وتحبسـهم في ظـروف لا إنسانيـة ولا آدميـة، وقـد حـث البـاحث في هيـومن رايتـس ووتـش
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آدم كوجل قادة العالم على “دفع الرياض إلى القيام بإصلاحات مهمة في مجال حقوق الإنسان ما
من شأنه أن يزيد من مساحة حرية الرأي والتعبير والبدء بالإفراج عن عشرات من نشطاء حقوق
الإنسان والكتاب والمفكرين الذين ألقى بهم في السجن مؤخرًا”، والواجب على كل ضمير حر في هذا
العالم أن يتحرك للضغط على ابن سلمان ومؤسساته الأمنية لوقف جناياتهم بحق معتقلي الرأي

والكلمة، وإفشال محاولات إنقاذ ابن سلمان من تبعات جريمة اغتيال خاشقجي.
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